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مشروع ميناء »الفاو الكبير« مهدّد بالتوقف
بغداد ـ أكثم سيف الدين

بــــــــات مــــــشــــــروع مــــيــــنــــاء الــــفــــاو 
ــلــــى مــــيــــاه الــخــلــيــج  الــــكــــبــــيــــر، عــ
مهدّداً  الــعــراق،  جنوبي  العربي 
التي  الأمنية  التهديدات  ظل  في   بالتوقف 
يــتــعــرض لــهــا. وبــعــد يــــوم واحــــد فــقــط من 
تــوقــيــع الــــعــــراق، عـــقـــداً بــقــيــمــة 2.6 مــلــيــار 
دولار مع شركة »دايو« الكورية الجنوبية، 
ــلـــة الأولـــــــى مــــن مـــيـــنـــاء الـــفـــاو  لـــبـــنـــاء المـــرحـ
مرتبطة  مسلحة  مليشيا  هـــددت  الــكــبــيــر، 
ــه عقد  ــ ـ

ّ
بــــإيــــران بـــإلـــغـــاء الـــعـــقـــد، مــعــتــبــرة أن

»فاسد«، فيما عبّر مسؤولون عراقيون عن 
عمل  على  التهديدات  تأثير  من  مخاوفهم 

الشركة.
وكــثــيــراً مـــا تــتــدخــل الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
والمــلــيــشــيــات المــتــنــفــذة فـــي الـــعـــراق، بملف 
الاستثمارات، وتعمل على فرض أجندتها 

على المشاريع وفقاً لمنطق القوة والتهديد. 
العراقية،  النقل  وزارة  فــي  لمــســؤول  ووفــقــاً 
الــتــي وقــعــت الــعــقــد مـــع الــشــركــة الــكــوريــة، 
ــالـــوزارة تــلــقــوا مــنــذ أول   »مــســؤولــن بـ

ّ
فـــإن

أمس، اتهامات كثيرة من عدد من الفصائل 
الــعــقــد«، مبيناً  إلــغــاء  الــتــي تــريــد  المسلحة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »تـــلـــك الــفــصــائــل  لــــ
المــشــروع  فــي تهديد  قــد تصعد ضغوطها 
 »الــشــركــة 

ّ
والــشــركــة نــفــســهــا«. وأوضــــح أن

العقد على   فــي  الحكومة  ألــزمــت  الــكــوريــة، 
توفير حماية كاملة لها«.

الحق« قيس  أهل  زعيم مليشيا »عصائب 
الخزعلي عدّ العقد »جريمة بحق العراق«، 
وقال في تغريدة له، »إلى الفاسدين الذين 
مرروا عقد الشركة الكورية )دايو(، سيأتي 
ــيــــوم الــــــذي تــفــتــضــحــون بـــــه، ويــعــرفــكــم  الــ
ــم عــــلــــى الـــجـــريـــمـــة  ــكــ ــبــ ــاســ ــحــ الــــشــــعــــب ويــ
مستقبله،  بحق  اقترفتموها  التي  الكبرى 

ولتحقيق منافعكم الخاصة«. وأكد: »نحن 
سنعمل وبــكــل قــوة لإبــطــال هــذه الجريمة 
ــــراق«،  ــعـ ــ ــبـــت بـــحـــق الـ ــكـ الــــكــــبــــرى، الـــتـــي ارتـ
أن يقفوا  الشرفاء كافة  مضيفاً: »نأمل من 

معنا ولا يستكينوا«.
 مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــنـــائـــب عـــن »تــحــالــف 
الشركة  إبــعــاد  أن  الخزعلي،  فالح  الفتح«، 
إلـــى شركة  الــعــقــد، وإحــالــتــه  الصينية عــن 
كورية، تم بــإرادة أميركية، وقال الخزعلي 
فـــي تـــغـــريـــدة لــــه: »الــتــعــمــق فـــي الــتــحــقــيــق 
بــمــلــف انـــتـــحـــار المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
دايــــو الــكــوريــة، هــو الــــذي يــوصــلــنــا لسبب 
الفاو  ميناء  عــن  وشركاتها  الصن  إبــعــاد 
 »أميركا لا تريد نفوذا 

ّ
الكبير«. وأضاف أن

إبعاد  العراق، لأجل  اقتصاديا للصن في 
حليف استراتيجي للعراق وصوت مدافع 

عن العراق في مجلس الأمن الدولي«.
وخـــال الأيــــام الأخــيــرة الــتــي سبقت إبـــرام 

ــــوى ســيــاســيــة كــبــيــرة،  الـــعـــقـــد، هـــاجـــمـــت قـ
المــشــروع وتــقــاذفــت تهماً بــشــأن الــشــركــات 
المتقدمة لاستثمار فيه. وكان زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، قد هدد بالتدخل 
لـ«إبعاد المشروع عن  »طريقته الخاصة«  بـ
الـــفـــســـاد«، بــيــنــمــا رفـــض »تــحــالــف الــفــتــح« 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«  الــجــنــاح الــســيــاســي لـــ
أيــضــاً تــوقــيــع الــعــقــد مــع الــشــركــة الــكــوريــة، 

مهدداً بالتدخل.
ــفـــاو الــكــبــيــر، من  ــدّ مـــشـــروع مــيــنــاء الـ ويـــعـ
ومن  للعراق،  الاستراتيجية  المشاريع  أهم 
المفترض أن يكون من أكبر موانئ الخليج 
ــا عبر  ــأوروبــ الـــعـــربـــي، إذ يـــربـــط الـــشـــرق بــ
الـــعـــراق وتــركــيــا وســـوريـــة عــبــر مـــا يسمى 
بــالــقــنــاة الـــجـــافـــة. ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــوفــر 
 
ً
العراق، فضا الوظائف في  المشروع آلاف 

عـــن مـــــردود اقـــتـــصـــادي كــبــيــر لــلــبــلــد الـــذي 
يعاني أزمة مالية خطيرة.

القاهرة ـ العربي الجديد

وافــــق مــجــلــس الـــــوزراء المـــصـــري، أمــــس، عــلــى مــد فترة 
البناء لمدة ثاثة أشهر  التصالح في بعض مخالفات 
ــك  جــــديــــدة، تــنــتــهــي فـــي 31 مــــــارس/ آذار المـــقـــبـــل، وذلـ
بـــصـــورة نــهــائــيــة فـــي ضـــوء أحـــكـــام قـــانـــون الــتــصــالــح، 
ولائحته التنفيذية، مع رفع قيمة جدية التصالح من 
25% إلى 30% في حالة السداد في شهر يناير/ كانون 
الــثــانــي، وإلــــى 35% فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط، وإلــى 
40% في شهر مارس/ آذار. وجاء قرار مد فترة سداد 
والــذي  الــبــنــاء،  فــي مخالفات  التصالح«  مبلغ »جــديــة 

ارتفع من 25% إلى 40%، في ظل عزوف المواطنن عن 
تقديم طلبات التصالح، جراء الرفض الشعبي لأحكام 
القانون الذي أقره مجلس النواب نهاية العام الماضي، 
الأمــر الــذي دفــع الحكومة إلــى تخفيض قيم التصالح 

في غالبية المحافظات بنسب تراوح بن 10 و%70.
ولـــم تــفــلــح تــســهــيــات الــحــكــومــة المــصــريــة فـــي تحفيز 
ومنها  البناء،  مخالفات  في  التصالح  على  المواطنن 
تخفيض المقابل المادي للتصالح بواقع 25% في حالة 
سداد قيمة التصالح بالكامل، ومنح مقدمي الطلبات 
مهلة 60 يوماً لاستكمال واستيفاء المستندات الازمة، 
 عن تخفيض مقدم جدية التصالح في المناطق 

ً
فضا

الــجــغــرافــي المــمــيــز، ولا يستطيع  الــتــي تتميز بــالمــوقــع 
أفــرادهــا دفــع المبلغ المــالــي المــطــلــوب. ويستهدف نظام 
قانون  تعديل  وراء  من  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
المواطنن،  من  الجنيهات  مليارات  التصالح تحصيل 
ــة الــعــامــة  لــتــخــفــيــف حــــدة الــعــجــز المــتــفــاقــم فـــي المــــوازنــ
للدولة، على الرغم من معاناتهم في الأصل من أزمات 
معيشية طاحنة، ارتفعت وتيرتها منذ تسجيل أولى 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في الباد.
الريفية في مصر،  القرى والمناطق  العديد من  وكانت 
قد شهدت مظاهرات معارضة للسيسي في سبتمبر/ 
أيلول الماضي، على خلفية قرار وقف تراخيص البناء 

ــذي مــثــل ســبــبــاً رئــيــســيــاً للغضب  لمـــدة ســتــة أشـــهـــر، الــ
ــــدد مــــن المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة  الــشــعــبــي المـــتـــصـــاعـــد فــــي عـ
بمحافظة الجيزة، بوصفها تضم أكثر من 650 مصنعاً 
لإنتاج الطوب، توقفت النسبة العظمى منها عن العمل 

بسبب وقف الإنشاءات.
وفرض قانون التصالح غرامات باهظة على أصحاب 
الــعــقــارات المــخــالــفــة لاشــتــراطــات الــبــنــاء، تــفــوق قـــدرات 
ما تسبب  العقارات،  تلك  العظمى من سكان  الغالبية 
لــدى المصرين، فــي ظل  فــي حالة مــن الغضب المكتوم 
أزمة  القانون في خضم  الحكومة على تفعيل  إصــرار 

جائحة كورونا.

مصر: مد التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر

انكماش الاقتصاد الأردني
أظهرت بيانات دائرة الاحصاءات 
العامة الأردنية )حكومية( أمس، 
انكماش الاقتصاد الأردني في 

الربع الثالث من العام الحالي 2.2 
بالمئة مقارنة مع انكماش 3.6 بالمئة 

في الربع الذي سبقه ونمو 1.9 
بالمئة في نفس الفترة من العام 

الماضي. ويتوقع البنك الدولي أن 

ينكمش الاقتصاد الأردني في العام 
الحالي بنحو 3.5 بالمئة. وعانت 

مختلف القطاعات الاقتصادية من 
أوضاع صعبة في ظل تداعيات 

جائحة فيروس كورونا.

ارتفاع العجز التجاري التركي
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء 

التركي أمس الخميس، أن العجز 
التجاري الخارجي للبلاد قفز على 
أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين 

الثاني إلى 5.033 مليارات دولار 
وفقا لنظام التجارة العام. وقال 

المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 
0.9 بالمئة وارتفعت الواردات 15.9 
بالمئة مقارنة مع نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2019. وفي الأحد عشر 
شهرا الأولى من العام، زاد العجز 
التجاري 82.5 بالمئة إلى 45.344 

مليار دولار.

ارتفاع سعر البيع الرسمي 
للخام العماني

أفادت حسابات أجرتها رويترز من 
واقع بيانات بورصة دبي للطاقة 

أمس، أن سعر البيع الرسمي للخام 
العماني في فبراير/ شباط المقبل 
سيرتفع 6.17 دولارات للبرميل، 

إلى 50 دولارا للبرميل. سعر البيع 
الرسمي لشحنات فبراير/ شباط 

من الخام العماني هو متوسط 
سعر التسوية اليومي للخام على 
مدى ديسمبر كانون الأول لعقد 

شهر أقرب استحقاق. وتشير 
الحسابات إلى أن سعر البيع 

الرسمي لخام دبي، محدد بخصم 
0.25 دولار للبرميل عن سعر 

الخام العماني، سيبلغ 49.75 دولارا 
للبرميل في فبراير/ شباط.

توريد اللقاح الروسي 
إلى الجزائر

قال صندوق الثروة السيادية 
الروسي )أر.دي.آي.إف( أمس 

الخميس، إن روسيا وقعت عقدا 
مع الجزائر لتوريد لقاح )سبوتنيك 
في( المضاد لفيروس كورونا. ولم 

يوضح الصندوق في بيانه عدد 
الجرعات التي تم الاتفاق على 

توريدها. 

مرسوم يرفع الحد الأدنى 
للأجر في البرازيل

وقع الرئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو، على مرسوم في وقت 
لاحق يرفع الحد الأدنى للأجر في 

البلاد 5.26 في المئة إلى 1100 
ريال )211.80 دولار( في الشهر 
بدءا من أول يناير/ كانون الثاني 
.وقال بولسونارو على تويتر إنه 
سيغير الحد الأدنى للأجر عبر 

مرسوم مؤقت يحتاج إلى موافقة 
الكونغرس من أجل سريان دائم. 
)الدولار= 5.1937 ريال برازيلي(.

لقطات

»إيرباص« 
منزعجة 

من الرسوم 
الأميركية

خذته واشنطن أول من أمس، بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية 
ّ
رت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات أمس الخميس، من »عدم جدوى« قرار ات

ّ
حذ

ب رداً أوروبياً. واعتبرت إيرباص في بيان حصلت 
ّ
في إطار نزاع طويل الأمد بن الصانع الأوروبــي وبوينغ، واعتبرت أنه يعكس نية »تصعيدية« تتطل

عة في الولايات المتحدة بيد عمال أميركين غير 
ّ
وكالة فرانس برس على نسخة منه أن »توسيع نطاق الرسوم الجمركية  لتشمل مكوّنات الطائرات المصن

مجدٍ على كل الصعد«. وتابع البيان بأن »إيرباص تأسف لقرار الممثل التجاري الأميركي تصعيد هذا النزاع باتخاذ تدبير يضرّ كذلك بالصناعة التحويلية 
وبالعمال وبالمستهلكن الأميركين«. وقبل ثاثة أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت إدارته ليل الأربعاء - الخميس أنها تعتزم 

فرض رسوم جمركية على سلع فرنسية وألمانية إضافية.

اقتصاد
Friday 1 January 2021
الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني 2021 م  17  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2314  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

وكــلــهــم   ،2021 عـــــام  الــــجــــزائــــريــــون  يــســتــقــبــل 
تــدهــور الوضعية المعيشية  خــوف وقــلــق مــن 
ــــاد، جـــــــراء انـــكـــمـــاش  ــبـ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـ
الاقتصاد وموجات الغاء المتتالية. وتعقدت 
الأوضــاع أكثر مع تواصل إجــراء الغلق جراء 
تــفــشــي وبـــــاء كــــورونــــا، الـــــذي زاد مـــن هــمــوم 
الطبقة الهشة، بارتفاع عدد الفاقدين لمناصب 
ــد 19«  ــيـ ــوفـ ــيــــروس »كـ عــمــلــهــم مـــنـــذ دخــــــول فــ
أنهى  كما  مـــــارس/آذار 2020.  الــجــزائــر، شهر 
الدينار الجزائري عام 2020 بتسجيل تراجع 
الأمــر  وهــو  الأجنبية،  العمات  أمــام  تاريخي 
التي  السلع  أســعــار  على  انعكس سلبا  الـــذي 
شهدت ارتفاعات كبيرة خال الفترة الأخيرة.

تهاوي الدينار
ــــاد مــع  ــبـ ــ ــــي الـ ــيــــوب المــــواطــــنــــن فـ تـــكـــتـــوي جــ
ــواد  بـــدايـــة 2021 بــلــهــيــب أســـعـــار مــخــتــلــف المــ

الاســتــهــاكــيــة والــغــذائــيــة، لــيــضــاف عـــبء آخــر 
ــتـــهـــاوي ســعــر  عـــلـــى الـــجـــزائـــريـــن المــنــهــكــن بـ
صرف الدينار، المنتظر أن يتواصل سنة 2021 

بوتيرة متسارعة.
ــفــــاع لــأســعــار،  ومــــع كـــل تـــهـــاوٍ لــلــديــنــار وارتــ
يـــتـــجـــدد الــــســــجــــال حــــــول الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
للجزائرين، فمنذ بداية أزمة النفط، منتصف 
من  للعديد  المواطنن  تعرضت جيوب   ،2014
الامتحانات والضغوط، عبر ارتفاع الضرائب 

وأسعار الطاقة والمواد واسعة الاستهاك.
 2020 أنهى سنة  قد  الجزائري  الدينار  وكــان 

ــع تـــاريـــخـــي أمــــــام الــعــمــات  ــراجــ بــتــســجــيــل تــ
الأجــنــبــيــة، مـــواصـــا بــذلــك انـــزلاقـــه إلـــى أدنـــى 
مــســتــوى فــي 9 أشــهــر. وســجــل ســعــر الــصــرف 
في التعامات الرسمية الثاثاء 29 ديسمبر/
كانون الأول، 166 دينارا مقابل اليورو الواحد، 
الــواحــد،  الإســتــرلــيــنــي  للجنيه  ديـــنـــارا  و182 
و137 ديــنــارا لــلــدولار الــواحــد، في تراجع هو 

الأكبر في تاريخ العملة الجزائرية. 
وقبل 3 أسابيع، سجّل سعر العملة الأوروبية، 
الجزائري، 155.75  المركزي  البنك  اليورو، في 
ديــنــاراً لليورو الــواحــد لــلــشــراء، و173 ديــنــاراً 
ــا الــــــــدولار فــســجــل  ــ لــلــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي. أمـ
129.2 ديناراً للشراء. وقبلها، خسرت العملة 
الــجــزائــريــة أكــثــر مــن 4 دنــانــيــر أمــــام الــــدولار، 
مطلع إبريل/ نيسان الماضي، مع بداية الأزمة 
الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 ديناراً 
ديناراً،   123 كان عند  بعدما  الواحد،  للدولار 
مطلع مارس/ آذار الماضي، كذلك قفز اليورو 
مـــن 135 ديـــنـــاراً خــــال مـــــــــارس/آذار المــاضــي 

إلــى 137 ديــنــاراً فــي إبــريــل/ نيسان المنصرم. 
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام 
المركزي  البنك  ي 

ّ
تبن إلــى  الأجنبية،  العمات 

ســيــاســة تــعــويــم الــديــنــار، عــنــد الـــضـــرورة، إذ 
ســبــق أن فــقــد الــديــنــار جـــزءاً كــبــيــراً مــن قيمته 
المــاضــي، لمواجهة تبعات تراجع  الــعــام  خــال 

عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.

موجات الغلاء
وانعكست هذه التراجعات في أسعار الدينار 
سلباً على أوضــاع المواطنن المعيشية، حيث 
شهدت أسعار العديد من المواد الاستهاكية، 
وخاصة الغذائية منها، ارتفاعات كبيرة، أثرت 
مباشرة على السلوك الإنفاقي والاستهاكي 
للمواطن، بدافع المخاوف من ارتفاع الأسعار.

الاقتصادي،  الخبير  السياق، يقول  وفــي هــذا 
جمال نور الدين، إن »ما كان يشتريه المواطن 
الجزائري مقابل 400 دينار سنة 2013 أصبح 
يشتريه بـــــ1000 ديــنــار الــيــوم، وبــالــتــالــي فــإن 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن الــجــزائــري فقدت 
المــائــة، من قوتها في 5 سنوات،  قرابة 60 في 
وهـــو أمـــر خطير إذا مــا أخــذنــا بــالاعــتــبــار أن 
الــحــكــومــة لــم تــقــم بــاتــخــاذ إجــــــراءات مقابلة، 
كرفع الــرواتــب أو زيـــادة الــدعــم لأســعــار المــواد 

واسعة الاستهاك«.
ويــضــيــف الــخــبــيــر الـــجـــزائـــري فـــي حــديــث مع 
ــي الــــجــــديــــد«، أن »جــــيــــوب المـــواطـــنـــن  ــربـ ــعـ »الـ
ستكون أمام اختبار جديد سنة 2021، مع بدء 
الــديــنــار، وأبــرزهــا التضخم  تــداعــيــات تعويم 
ــركــــزي الـــجـــزائـــري لــلــتــدخــل  الـــــذي ســيــدفــع المــ

مجدداً وخفض قيمة العملة«.

انكماش الاقتصاد
ــة المــالــيــة فــي الــجــزائــر للسنة  زاد امــتــداد الأزمـ
ــاد، بــفــعــل  ــتــــصــ ــمـــاش الاقــ ــكـ الـــخـــامـــســـة، مــــن انـ
تراجع مداخيل الباد من بيع النفط إلى أكثر 
من الثلثن، ودخول فيروس كورونا على خط 
الأزمة، ما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع 
وتــجــمــيــد عــمــلــيــات الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاعــن 
ألقى بظاله  العمومي والخاص، وهو وضع 
عــلــى الــبــطــالــة فــي الــبــاد، الــتــي بــاتــت تتفاقم 

يوماً بعد يوم.
كــمــا كشفت الــحــكــومــة عــن عــجــز تــاريــخــي في 
ومنذ  دولار،  مليار   22 فــاق  العامة  موازنتها 

الأزمة النفطية عام 2014، راوح عجز الموازنة 
العامة للجزائر بن 13 و17 مليار دولار. بينما 
توقعت الحكومة إيــرادات بنحو 43.31 مليار 
مليار   65.95 بقيمة  ونفقات   ،2021 في  دولار 
إلـــى 22.6  لــلــوصــول  دولار، مـــا يــدفــع الــعــجــز 
مليار دولار، بما يعادل 13.57% من إجمالي 
المالية  الضغوط  تقتصر  ولا  المحلي.  الناتج 
الــتــي صــادق  على تسجيل عجز فــي المــوازنــة 
عــلــيــهــا الــبــرلمــان نــهــايــة الــشــهــر قــبــل المــاضــي، 
وإنما تتوقع الحكومة تراجع احتياطي النقد 
الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار، من 56 
ملياراً حاليا، تغطي 16.2 شهراً من الواردات.

ــا على  وأصـــبـــحـــت مــخــلــفــات جــائــحــة كــــورونــ
ــري تـــهـــدد قـــــوت المـــايـــن  ــزائــ ــجــ الاقــــتــــصــــاد الــ
الــعــمــل  قـــالـــت وزارة  ــزائـــريـــن، حــيــث  الـــجـ مـــن 
ــي تـــقـــريـــر، حــصــل  والـــتـــشـــغـــيـــل الـــجـــزائـــريـــة فــ
إنه جرى  »العربي الجديد« على نسخة منه، 
إحصاء 200 ألف عامل من دون مداخيل مالية 
في الفترة الممتدة من مـــارس/آذار إلــى نهاية 
فــقــدوا عملهم  ألــفــاً  آب/أغــســطــس 2020، و50 
نــهــائــيــاً، و180 ألــــف عـــامـــل شـــهـــدت رواتــبــهــم 
تأخراً بن شهرين وثاثة أشهر، وهــي أرقــام 
تـــؤكـــد مــــصــــادر حــكــومــيــة تــضــاعــفــهــا مــرتــن 
الحكومة  ولـــم تنشر  نــهــايــة ســنــة 2020.  عــنــد 
بتطور  المتعلقة  الـــدوريـــة  ــام  ــ الأرقـ الــجــزائــريــة 
الــبــطــالــة، طيلة ســنــة 2020، حــيــث تــعــود آخــر 
الأرقــام إلى نهاية 2019، حيث بلغت نسبتها 
مليون شخص، وفق   2.5 يعادل  بما   ،%12.5

الديوان الجزائري للإحصائيات.

ارتفاع قياسي للبطالة
ــتـــمـــاعـــي  ــلـــس الاقــــتــــصــــادي والاجـ وكـــــــان المـــجـ
)هيئة حكومية( قــد تــوقــع، فــي دراســـة لــه في 
الــــدولــــة نحو  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز2020، أن تــتــجــه 
تتراوح  للبطالة  غير مسبوقة  تسجيل نسب 
الخبير  يــقــول  الــســيــاق،  وفـــي  بــن 17 و%20. 
الاقتصادي ومستشار الحكومة عبد الرحمان 
مبتول لـ »العربي الجديد« إن »أرقــام البطالة 
منها  أكثر  تكون سياسية  دائما  الجزائر  في 
مــن طرف  احتسابها  طريقة  أن  كما  واقــعــيــة، 
ديوان الإحصائيات يشوبها الكثير من نقاط 
الــظــل المــبــهــمــة، فــمــثــا يــعــتــبــر الــــديــــوان »غــيــر 
بطال« كل شخص اشتغل ولو ليومٍ واحدٍ في 

السنة، أي أن المعلومات غير دقيقة«.

الجزائريون يستقبلون 2021 بأزمات معيشية متصاعدة

)Getty/أسعار السلع ما زالت مرتفعة رغم الإجراءات الحكومية )محمد حمود

تقارير عربية
مال وناس

انكماش الاقتصاد 
يفاقم البطالة إلى 

مستويات قياسية

عدن ـ محمد راجح

الانــفــجــار المــــدوي الـــذي هــز مطار 
عـــــــدن أثـــــنـــــاء وصـــــــــول الـــحـــكـــومـــة 
إلى  أدى  قوامها،  بكامل  الجديدة 
ــديـــدة تــزيــد  تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة ســلــبــيــة عـ
مــن صــعــوبــة مــهــامــهــا، حــيــث أصــيــبــت حركة 

الطيران والتجارة بالشلل.
ــة مــــن الاضــــطــــراب  ــالــ ــار حــ ــجــ ــفــ ورافـــــقـــــت الانــ
عــمــت الأســــواق اليمنية خــصــوصــاً فــي عــدن 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة لــلــحــكــومــة، وأصــــاب شلل 
جــزئــي الــحــركــة الــتــجــاريــة مـــع إغــــاق بعض 
المدينة  مناطق  بن  التنقل  وصعوبة  المحال 
ــع فــــي مــخــتــلــف  ــ ــــوق أمـــنـــي واســ مــــع فـــــرض طـ
أرجــائــهــا خــصــوصــاً فــي الــطــرق المـــؤديـــة إلــى 

المطار.
كــمــا تــوقــف تــحــســن صـــرف الــعــمــلــة الوطنية 
الــتــي تــراجــعــت إلـــى نــحــو 655 ريـــالا لــلــدولار 
ومــرشــحــة لمــزيــد مـــن الــهــبــوط بــعــد أن كــانــت 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة وصـــلـــت إلــــى أقــــل مـــن 640 
ريالا مقابل العملة الأميركية خال اليومن 

الماضين.
وتــســبــب الانــفــجــار الـــذي هــز مــطــار عـــدن أول 
مــن يــوم أمــس فــي تــوقــف حــركــة الــطــيــران في 
المـــطـــار الــوحــيــد الــــذي يــعــمــل فـــي الــيــمــن منذ 
بــدايــة الــحــرب إلـــى جــانــب مــطــار ســيــئــون في 
حــضــرمــوت مــع تــوقــف مــطــار صنعاء وبقية 

المطارات في مختلف المدن اليمنية.
»العربي  لـ تحدثت  ماحية  مصادر  وحسب 
ــإن تــــوقــــف الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة  ــ الــــجــــديــــد«، فــ
اســتــخــدام مطار عــدن سيستمر  فــي  اليمنية 
ــاء نــحــو خــمــس رحـــات  ــغـ ــم إلـ كـــذلـــك حــيــث تـ
مــن مــطــار عـــدن وإلـــيـــه، إضــافــة إلـــى احــتــمــال 

اســتــمــرار هـــذا الــوضــع خـــال الأيــــام الــقــادمــة 
نظراً لما أحدثه الانفجار من أضــرار جسيمة 
فـــي المـــطـــار لا تــســمــح بــاســتــخــدامــه مـــن قبل 

الخطوط اليمنية.
التجارية  أكد رئيس غرفة عدن  السياق،  في 
والــصــنــاعــيــة، أبــوبــكــر بــاعــبــيــد، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن انفجار مــطــار عــدن،  لـــ
إذ لا  لــلــقــادم،  يــكــون مرحلة فاصلة  أن  يجب 
الأمنية  ــاع  والأوضــ الأمـــور  تستمر  أن  يمكن 
ــم قــــرار  ــ ــذا الــــحــــد، وأهــ ــ ــــى هـ ــدم المــــبــــالاة إلـ ــ وعــ
المــقــصــريــن. وبخصوص  هــو محاسبة  لــهــذا 
أجــنــدة الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي الــتــعــامــل مع 
الملفات الاقتصادية، أشــار رئيس غرفة عدن 
أن يكون  إلــى ضــرورة  التجارية والصناعية 
ــو انـــتـــشـــال ما  ــد فــقــط وهــ ــ لــديــهــم خـــيـــار واحـ
حصل في السابق من فشل إلى حلول جدية 
في  والمواطن  التاجر  يلمسها  واستراتيجية 
أســرع وقــت، وأي تأخير في اتخاذ الــقــرارات 
ــزيــــد مـــــن تـــعـــمـــيـــق المـــشـــاكـــل  ــيــ ــبــــة ســ ــائــ الــــصــ
والأزمــات. ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة 

بــعــد نــحــو عـــام عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق الــريــاض 
إطار  في  المنضوية  السياسية  المكونات  بن 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن والــتــي خــاضــت صــراعــا 
ــل المــســتــويــات مـــع وصــولــهــا  ــا عــلــى كـ ــعـ واسـ
إلــى مــواجــهــات عسكرية تــركــزت فــي مناطق 
تدهور  اليمن، وســط  أبــن جنوب  بمحافظة 
رافــق هذا الصراع وانهيار  اقتصادي شديد 
المعيشية  لــأوضــاع  وتــــردٍ  الــوطــنــيــة  للعملة 

وشلل تام أصاب المرافق الخدمية العامة.
وعــبــر مــواطــنــون وخـــبـــراء عــن صــدمــتــهــم من 
الانـــفـــجـــار الــــذي حــــدث فـــي مــطــار عــــدن وقــت 
إلى  التي قدمت  الــجــديــدة،  الحكومة  وصــول 
عـــدن لمــمــارســة عملها بــعــد أكــثــر مــن عـــام من 

المداولات لتشكيلها.
المــــواطــــن أكــــــرم مـــحـــفـــوظ مــــن ســـكـــان مــديــنــة 
الانفجار  مــن  الشديد  إحباطه  عــن  عــدن عبر 
الحكومة  رافـــق تشكيل  أن  بعد  الـــذي حصل 
السياسية  لــأزمــة  انفراجة  مامح  الجديدة 
القائمة أعطت تفاؤلا للمواطنن وفق حديثه 
»العربي الجديد«، بإمكانية أن يكون هناك  لـ
توجهات لحل مشاكلهم وأزماتهم المعيشية 

المتاحقة.
وتواجه الحكومة الجديدة عديد الصعوبات 
والمــــعــــوقــــات لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا وخــطــطــهــا 
الاقتصادية، إذ إن المناطق الخاضعة لنفوذ 
الحكومة لا تمثل المحرك الرئيسي لاقتصاد 
اليمني، بل إن ما يقرب من 80% من النشاط 
الاقــتــصــادي قــد يــكــون خـــارج إطـــار نــفــوذهــا، 
ومــا تتم إدارتـــه من أنشطة اقتصادية تحت 

سيطرتها لا يتجاوز نسبة %25.
مــن جــانــبــه، قـــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي، منير 
ــدن ســيــكــون  ــ ــفـــجـــار مـــطـــار عـ ــواس، إن انـ ــ ــقـ ــ الـ
لــه تــداعــيــات وخــيــمــة عــلــى كــافــة المــســتــويــات 
إيــقــاف المكاسب  الاقــتــصــاديــة، إذ تسبب فــي 
التي كان يحققها الريال اليمني منذ تشكيل 
الأعباء  وفــرْض مزيد من  الجديدة  الحكومة 
على الحكومة التي عليها أن تدرك أن عملها 

 على الإطاق.
ً
لن يكون سها

ــد«، أن هـــذا  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ل وأضـــــــــاف 
الانــفــجــار أصـــاب الــحــركــة المــاحــيــة الجوية 
المــــحــــدودة بــالــشــلــل الـــتـــام وخــلــق حــالــة من 
الهلع في الأوســاط الاقتصادية والتجارية 
ــاء الـــحـــالـــة  ــ ــقـ ــ ــلـــى إبـ ــل عـ ــمــ ــة، وعــ ــيــ ــرفــ والمــــصــ
الــتــي كــانــت ســائــدة والمــتــمــثــلــة فــي الأزمـــات 
المعيشية والاقتصادية واضطراب الأسواق 

وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

تونس ـ إيمان الحامدي

لــم تسلم بــورصــة تــونــس لــأســواق المالية مــن تــداعــيــات أزمــة 
المالية السنة بتراجع  كورونا عام 2020، حيث أقفلت السوق 
بنحو 4 بالمائة في نشاطها، مكتفية بتداول 1.4 مليار دينار 

)الدولار = 2.71 دينار( على مدى سنة كاملة.
ــع الــتــأثــيــرات  ــة تـــونـــس ســنــة 2020 عــلــى وقــ وعـــاشـــت بـــورصـ
الكبيرة للجائحة الصحية ومخلفات الحجز الصحي الشامل، 
مسجلة في شهر مـــارس/آذار الماضي أســواء نتيجة لها منذ 
عشر سنوات، بتراجع نشاطها بـ9.59 بالمائة مع نهاية الربع 
الأول من السنة، قبل أن تستعيد التداول نسقه العادي نسبيا 
بداية من الربع الثاني من العام وتختم السنة بــإدراج جديد 
لشركة مغربية الناشطة في مجال التأمينات، وذلك عقب 24 

شهرا من التوقف التام للإدراجات الجديدة. 
ــــأوراق المـــالـــيـــة، بــال  ــ ــام لـــبـــورصـــة تـــونـــس لـ ــعـ ــر الـ ــال المـــديـ ــ وقـ
سحنون، إن الــســوق المالية لــم تكن بمنأى عــن أزمــة كــورونــا، 
على غرار كافة البورصات العالمية، غير أنها كانت أقل تأثرا 
من البورصات المالية في حجم بورصة تونس واقتصاديات 
الدول المشابهة لتونس، ولا سيما منها الأردن والمغرب اللتن 

أنهيتا السنة بتراجع بورصتهما في حدود 7 و8 بالمائة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن حجم  ــد ســحــنــون، فـــي تــصــريــح لـــ وأكــ
الــتــداول فــي الــســوق المــالــيــة على مـــدار السنة لــم يــتــجــاوز 1.4 
مليار دينار، واصفا التداول بالضعيف ولا يساعد على جذب 

المستثمرين وصناديق الاستثمار.
وأفـــــاد ســحــنــون بــــأن بـــورصـــة تــونــس مــطــالــبــة بــالــعــمــل على 
مضاعفة حجم التداول في السنوات القادمة، والارتقاء بنسبة 
التداول إلى 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على غرار 

بورصات الأسواق الناشئة.
الــتــداول في بورصة الأوراق  واعتبر سحنون أن زيــادة حجم 
المالية يتوقف على قرار سياسي بإدراج الشركات الحكومية 
الــتــي ســتــكــون قــاطــرة لتطوير نــشــاط الــســوق المــالــيــة وزيـــادة 

إشعاع البورصة وقدرتها على جذب المستثمرين، مشيرا إلى 
أن الحكومة لا تفكر في الوقت الحالي في إصــاح الوضعية 

المالية للشركات الحكومية وتهيئتها لدخول البورصة.
وحــول إمكانية زيــادة الإدراجــات عام 2021، قال سحنون إنه 
المالية في  لا توجد برامج لإدراج شركات جديدة في السوق 
تعمل حاليا على  الــبــورصــة  أن  إلــى  الــجــديــدة، مشيرا  السنة 
ــادة فــاعــلــيــة الــســوق الــبــديــلــة بتكثيف إدراجـــــات الــشــركــات  زيــ
ــــدار الــقــوانــن الــخــاصــة بــهــذا  المــتــوســطــة والــصــغــرى بــعــد إصـ
الصنف. وكانت بورصة تونس لأوراق المالية تنتظر إدراج 3 
أو 4 شركات، عام 2020 في قطاعات التأمن والنسيج والبعث 
الــعــقــاري، قبل أن تغيّر كــورونــا مجرى الأحـــداث الاقتصادية 

لتنهي البورصة العام بإدراج شركة واحدة.
د، أن يزيد عدد الشركات 

ّ
ورجّح الخبير في البورصة طال عيا

القادم، مؤكدا في تصريح  العام  المالية  السوق  المنسحبة من 
البورصة  من  لأسهمهما  شركتن  سحب  الجديد«  »العربي  لـ
ستسحب  أخـــــرى  شـــركـــات   4 أن  عـــيـــاد  وأضــــــاف   .2020 عــــام 
فعا  باشرتا  شركتان  بينها  من  الجديد،  العام  في  أسهمها 
إجراءات مغادرة البورصة، ومن بينها شركة تنشط في قطاع 
الإيجار المالي. وأشار الخبير في البورصة إلى أن سنة 2020 
كانت صعبة على السوق المالية، غير أن حجم التداول سجل 
زيادة بنسبة 6 بالمائة ليرتفع إلى 1.4 مليار دينار، مقابل 1.3 

مليار دينار نهاية عام 2019.
وبداية عام 2020، كانت بورصة تونس تضم 81 شركة مدرجة، 
أو  الثانوية  الــســوق  فــي  الرئيسية، و13  الــســوق  فــي  69 منها 
البديلة لتنهي السنة بـ79 شركة مدرجة، مع توقعات بنزول 
عـــدد المــؤســســات المـــدرجـــة إلـــى 75 فــي الــعــام الــجــديــد. وخــال 
عامي 2018 و2019، لم تشهد بورصة تونس لــأوراق المالية 
أي عمليات إدراج جديدة، قبل أن تنهي السنة الحالية بإدراج 
أول  فــي  أسهمها  شــهــدت  الــتــي  للتأمينات  مغربية  مــؤســســة 
حصة تداول الجمعة الماضية طلبا كبيرا فاق 7 مرات النسب 

المتوقعة.

انفجار عدن يعرقل خطة 
إنقاذ الاقتصاد اليمني

انسحاب شركات من البورصة )فتحي بلعيد/فرانس برس(الانفجار أدى إلى تعطيل حركة الطيران )صالح العبيدي/فرانس برس(

حصاد ضعيف لبورصة تونس

سادت مخاوف من 
أن يؤدي انفجار مطار 

عدن إلى تعطيل خطة 
إنقاذ الاقتصاد اليمني 

للحكومة الجديدة، في 
ظل الشلل الذي أصاب 

الطيران والحركة التجارية

محكمة بحرينية تدين 
متهمين بغسل أموال

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس، 
أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في 

ثلاث قضايا، خاصة بغسل الأموال 
والمتهم فيها بنك المستقبل )محلي(، 

وخمسة من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد 
من البنوك الإيرانية. وحسب ما نقلت 

وكالة أنباء البحرين »بنا«، فإن المحكمة 
قضت في كل قضية بإدانة المتهمين 

جميعا، ومعاقبة مسؤولي بنك المستقبل 
بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل 

منهم مبلغ مليون دينار )2.66 مليون 
دولار(. وذكرت الوكالة أنه تم تغريم البنوك 
الإيرانية المتورطة مبلغ مليون دينار )2.66 

مليون دولار( لكل منها، مع مصادرة 
مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة. 
وأفادت بأن إجمالي الغرامات المحكوم بها 

بلغ 24 مليون دينار )64 مليون دولار(، 
 عن مصادرة مبالغ التحويلات 

ً
فضلا

بمقدار 43 مليون دولار. وأوردت الوكالة 
أن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن 
بقية الوقائع التي تضمنت قيام عدد من 
البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل 

في تنفيذ المعاملات الدولية.

رواتب أسرى فلسطين 
المحررين تصل

 إلى محطتها الأخيرة
صرفت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء 

الماضي، ثلاثة رواتب للأسرى المحررين 
عن شهور ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ 

كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبل 
في خطوة مفاجئة. وانتهت أمس مهلة 

حددتها إسرائيل، تقضي بوقف تعامل 
البنوك العاملة في السوق المحلية، مع 

الأسرى المحررين مصرفيا، وأولها غلق 
حساباتهم المصرفية نهائيا. ويبدو أن 

الحكومة الفلسطينية تشتري الوقت، لحين 
الانتهاء من تجهيز البنك الحكومي الذي 

سرّعت تنفيذه مؤخرا، والذي ستكون 
إحدى وظائفه صرف مستحقات الأسرى 

وذوي الشهداء بعيدا عن البنوك. تعود 
الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب 

الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى 
فبراير/ شباط 2019، عندما اقتطعت 

إسرائيل 542 مليون شيكل )166 مليون 
دولار( من أموال المقاصة الفلسطينية، 

تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.

أخبــار 
      العرب

90
ــة  ــوم ــك ــح أعـــلـــنـــت ال
الــيــمــنــيــة، مــنــتــصــف 
الأول  ديسمبر/كانون 
تكبد  عــن  ــي،  ــاض ــم ال
ــي  ــوطــن ــاد ال ــتـــصـ الاقـ
خسائر جسيمة قدرتها 
دولار،  مليار   90 بنحو 
 2014 من  الفترة  خــال 

إلى 2020.

أسواقاليمن

Friday 1 January 2021 Friday 1 January 2021
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واشنطن ــ شريف عثمان

في الوقت الذي فرض فيه فيروس 
ــا المـــســـتـــجـــد )كــــوفــــيــــد-19(  ــ ــــورونـ كـ
ــبـــره الــبــعــض الــقــوة  ــتـ كــلــمــتــه، واعـ
العظمى الوحيدة حالياً، بعد أن أصاب نحو 
83 مـــلـــيـــون شـــخـــص حـــــول الــــعــــالــــم، وحــصــد 
استطاعت  منهم،  مليون   1.8 مــن  أكثر  أرواح 
أســواق  الأميركية، من دون كل  ســوق الأسهم 
لتحقق  الجائحة،  تبعات  تتجاوز  أن  العالم، 
مستويات قياسية واحداً تلو الآخر، ولتصل 
المكاسب الفردية لبعضها خلال العام المنتهي 
يــكــن يتخيلها أحــد  لــم  إلـــى مــســتــويــات   2020
قـــبـــل ظــــهــــور الـــــفـــــيـــــروس. وبــــعــــد أن شـــهـــدت 
الأســـواق انهياراً سريعاً خــلال شهر مــارس/
آذار المـــاضـــي، فــي أعــقــاب الــتــأكــد مــن انــتــشــار 

ــتــــحــــدة، وتـــوقـــع  ــيــــروس فــــي الـــــولايـــــات المــ ــفــ الــ
به،  الملايين  إصابة  الرسمية  الطبية  الجهات 
لأسباب  حياتهم  منهم  الآلاف  مئات  وفــقــدان 
تريليونات  ســاهــمــت  بـــه،  بــالإصــابــة  مرتبطة 
الفيدرالي  قــام بنك الاحتياط  التي  الـــدولارات 

فـــي الأســــــواق في  الـــخـــزانـــة بــضــخــهــا  ووزارة 
إعادة مؤشرات الأسهم الأميركية إلى المنطقة 
التي  التكنولوجيا  أســهــم  بــقــيــادة  الــخــضــراء، 
فـــرضـــت نــفــســهــا مــــع أوامـــــــر الإغـــــــلاق الــكــبــيــر 

والتوسع في العمل والتعليم عن بعد.
وبــيــنــمــا أوقــفــت مــجــمــوعــة ألــيــانــز للخدمات 
الــتــابــعــة لها  إدارة الأصـــــول  بـــــذراع  المـــالـــيـــة، 
والأكبر في العالم، والمعروفة باسم »بيمكو«، 
عــمــلــيــات بــعــض الــصــنــاديــق الـــتـــي تــديــرهــا، 
ــا الاقــــتــــصــــادي  ــهـ ــاريـ ــتـــشـ ــر مـــسـ ــيـ ــبـ وحــــــــذر كـ
المــصــري الأمــيــركــي الــشــهــيــر محمد الــعــريــان 
ــواق  ــ ــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــــي أســ مــــن انــــهــــيــــارات غـ
الأسهم الأميركية، وتوقع المستثمر المخضرم 
بيركشاير  لامبراطورية  التنفيذي  والرئيس 
ــن بــافــيــت، أن تستمر أســـواق  هـــاثـــاواي واريــ
العام  الأسهم في الانخفاض حتى منتصف 
الأســـهـــم  ــرات  ــ ــــؤشـ مـ ســجــلــت   ،2021 الـــتـــالـــي 
الأميركية ارتفاعات كبيرة من أدنى مستوى 
ــلـــت إلـــيـــه عــنــد تــعــرّضــهــا لأكـــبـــر ضــربــة  وصـ
مـــن الـــفـــيـــروس المــنــتــشــر بــالــبــلاد فـــي الــثــالــث 

والعشرين من شهر مارس/آذار.
وبعد ذلك اليوم، وخلال تسعة أشهر وأسبوع، 
وقبل تعاملات آخــر أيــام الــعــام، ارتــفــع مؤشر 
بــنــســبــة 64%، وحــقــق  الــصــنــاعــي  جـــونـــز  داو 
مــؤشــر »اس آنـــد بـــي« الأشــمــل مــكــاســب تقدر 
بنسبة 67%، بينما قفز مؤشر ناسداك، الذي 
تــســيــطــر عــلــيــه أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا، بنسبة 
88%. وعــلــى الــرغــم مــن تــلــك الــنــتــائــج المــبــهــرة، 
تــقــزمــت تــلــك المــكــاســب أمــــام مــا حققته بعض 
بالطبع سهم  الفردية، وكــان أشهرها  الأسهم 

الأسهم الأميركية 
في 2020

المستثمرون 
يحصدون ثمار 

السياسات النقدية 
)Getty(

رغم   2020 عام  خلال  قياسية  ارتفاعات  الأميركية  الأسهم  حققت 
جائحة كورونا ومعاناة الاقتصاد الأميركي من الركود وارتفاع البطالة، 
نفذها مصرف  التي  الكمي  التيسير  ذلك من سياسة  مستفيدة في 

الاحتياط الفدرالي وضخ بموجبها تريليونات الدولارات في السوق

أسهم بعض الشركات 
حققت ارتفاعات تفوق 

100% خلال العام

البنك المركزي الروسي 
خفض الفائدة عدة مرات 

لمساعدة الاقتصاد 

إعانات الجائحة ضحية 
للتجاذبات بين الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري

وول ستريت تحقق 
ارتفاعات متجاهلة 

خسارة ترامب

)Getty( محل صرافة في موسكو)Getty( الرئيس ترامب يقضي آخر أيامه في البيت الأبيض

موسكو ــ رامي القليوبي

عاملان رئيسيان ألقيا بظلالهما على المشهد 
الاقتصادي الروسي في العام المنتهي 2020، 
وهما تهاوي أسعار النفط وجائحة كورونا، 
ــن مـــتـــاعـــب الاقــــتــــصــــاد الـــروســـي  مـــمـــا زاد مــ
والعملة الروسية الروبل. وبحسب تقديرات 
وزارة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــروســيــة، فــإن 
الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد يتراجع 
بنسبة 3.8 في المائة هذا العام، بينما سجل 
ــرف الــــروبــــل تـــراجـــعـــا مـــن نــحــو 62  ســعــر صــ
العام إلى نحو  الواحد مطلع  روبــلا للدولار 
عتبة  مــتــجــاوزا  نهايته،  بحلول  روبــلا   74.5

الـ80 روبلا في بعض الأوقات.  
ــذا الإطــــــــار، يــعــتــبــر كــبــيــر المــحــلــلــين  ــ ــي هـ ــ وفـ
ــتـــداول، مـــارك  ــلـ ــريـــد« لـ بــمــجــمــوعــة »تــيــلــي تـ
نفسه  أظهر  الروسي  الروبل  أن  غويخمان، 
»مـــمـــثـــل  كــــ طـــبـــيـــعـــتـــه  عـــلـــى  عــــــام 2020  ــي  ــ فـ
لمجموعة الأصول عالية المخاطر والعملات 
تعليقات  فــي  غويخمان  ويــقــول  النفطية«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــأثــر الـــروبـــل، شأنه  لـــ
فــي ذلـــك شـــأن غــيــره مــن الأصــــول بالعوامل 
ــبــــول المـــخـــاطـــر  ــل قــ ــثـ الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــامــــة مـ
والهروب منها، وهي كانت متعلقة بالدرجة 
الأولـــــى، طــبــعــاً، بــتــطــورات جــائــحــة كــورونــا 
وإجــراءات مواجهتها«. وأضاف غويخمان: 
ــواق  ــ ــيـــار أسـ ــى انـــهـ ــ إلـ الــــظــــروف  ــذه  ــ »أدت هـ

واشنطن ــ العربي الجديد

الأميركيين تتطلع  بينما كانت أعين ملايين 
لموافقة مجلس الشيوخ على اقتراح الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تــرامــب 
بـــزيـــادة قــيــمــة المــدفــوعــات الــنــقــديــة المــبــاشــرة 
المــمــنــوحــة لــلــمــواطــنــين ضــمــن حــزمــة الإغــاثــة 
الــتــي تــم إقــرارهــا مــؤخــراً مــن ستمائة دولار 
لــكــل مـــواطـــن إلـــى ألــفــي دولار، فــاجــأ ميتش 
الشيوخ  بمجلس  الأغلبية  زعــيــم  مــاكــونــيــل، 
الجميع برفضه إجراء تصويت داخل المجلس 
رغم  الجمهوري،  الحزب  عليه  يسيطر  الــذي 
موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية كبيرة. 

ورفــــض مــاكــونــيــل، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ثمانية 
وســبــعــين عـــامـــاً، والــــــذي تـــتـــجـــاوز ثـــروتـــه 22 
لحملة  المــتــبــرعــين  أول  وكـــــان  دولار  مــلــيــون 
الانتخابات  الأميركي لرفض نتيجة  الرئيس 
الديمقراطي  منافسه  لــصــالــح  أطــاحــتــه  الــتــي 
جــوزيــف بــايــدن بمبلغ نــصــف مــلــيــون دولار، 
اقــتــراحــاً تــقــدم بــه تــشــاك شــومــر زعــيــم الأقلية 

الثلاثاء  يــوم  الشيوخ  بمجلس  الديمقراطية 
بإجراء تصويت سري على اقتراح ترامب في 
المجلس، قبل أن يعود ويتقدم بمشروع قانون 
يــســمــح بــدفــع المــبــلــغ لــلــمــواطــنــين، وفـــي نفس 
الــذي وفــر الحماية  الــوقــت يعدل تشريع 230 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  الــقــانــونــيــة لمــنــصــات الـ

واعتبره ترامب مهدداً للأمن القومي للبلاد.
ــي إطــــــار مـــســـاومـــتـــه لــلــديــمــقــراطــين عــلــى  ــ وفـ
للمواطنين،  النقدية  المدفوعات  قيمة  تعديل 
ــرات المــــلايــــين مــنــهــم مــن  ــذيــــن يـــعـــانـــي عــــشــ الــ
تبعات الجائحة، وما تسببت فيه من فقدان 
وظائفهم وتراجع مدخراتهم، وعجز بعضهم 

ــع قــيــمــة الإيــــجــــار أو أقـــســـاط قـــروض  عـــن دفــ
توفير  أو  عليهم،  المستحقة  العقاري  الــرهــن 
الغذاء الضروري لأسرهم في بعض الأحيان، 
الألــفــي دولار  ــرار مبلغ  اشــتــرط ماكونيل لإقـ
يــتــم تشكيل لجنة  أن  تــرامــب  اقــتــرحــه  الــــذي 
لتقصي حقائق مــا حــدث مــن تــجــاوزات في 
انتخابات الرئاسة التي أجريت قبل ما يقرب 

من شهرين وفاز بها المنافس الديمقراطي.
واعـــتـــبـــر الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أن مــاكــونــيــل 
ورئيسه يحاولان فرض بعض الإملاءات التي 
لا علاقة لها بحزمة الإغاثة، في وقت يحتاج 
فــيــه الأمــيــركــيــون لــلــمــســاعــدة الــعــاجــلــة. وقــال 
تشومر في حــوار مع محطة سي أن بي سي 
للأخبار »لو أصر ماكونيل على تكبيل قانون 
المدفوعات النقدية المقترح بأمور حزبية غير 
مــرتــبــطــة بـــالمـــوازنـــة، فــلــن يــســاعــد ذلــــك الأســـر 
الأميركية التي تعاني بطول البلاد وعرضها، 
ولن يتم إقرار الزيادة المطلوبة«، مضيفاً أن ما 
يفعله ماكونيل »هو مجرد محاولة لحرمان 

الأميركيين من الألفي دولار«. 
ونـــفـــى فـــرنـــش هـــيـــل، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــجــمــهــوري عـــن ولايــــة أركـــنـــســـاس، اتــهــامــات 
ــى أن مــــا يــفــعــلــه  ــ ــيـــراً إلــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، مـــشـ
مــاكــونــيــل حــالــيــاً »هــــو نــفــس مـــا اعـــتـــاد فعله 
يقترح  الماضية، حيث  الأربـــع  السنوات  خــلال 
عليه ترامب أمراً ما، فيقوم بإعداده في صورة 
المجلس«.  داخـــل  عليه  التصويت  يتم  قــانــون 
وأكـــد هــيــل أنـــه مــن الـــضـــروري أن يــأخــذ بعين 
الاعتبار كل ما تم إقــراره داخل حزمة الإغاثة، 
إلـــى 600 دولار من  بــالإضــافــة  والــتــي شملت 
المــدفــوعــات النقدية، مــلــيــارات الــــدولارات التي 
ستسمح  والــتــي  الصغيرة  للشركات  ــقــدم 

ُ
ســت

لها بالحفاظ على العمالة وإعادة تعيين من تم 
تسريحهم، كما تأمينات البطالة الاستثنائية 
التي تم توفيرها من جديد، وإنشاء صندوق 
لمــســاعــدة غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى دفــــع إيـــجـــارات 
منازلهم، ومد فترة الحماية من الإخلاء حتى 

نهاية شهر يناير / كانون الثاني«.

ــام. وكـــــان هـــنـــاك دور  ــخــ الأســـهـــم والمـــــــواد الــ
ــــك+« في  لانــســحــاب روســيــا مــن صفقة »أوبـ
مــــــارس/آذار المــاضــي، مــمــا أدى إلـــى نشوب 
وانــهــيــار سعر نفط برنت  »حـــروب نفطية« 

إلى ما دون 16 دولارا للبرميل«.  
وحــــول الــعــوامــل الــتــي أدت إلـــى تــحــســن أداء 
الروبل الروسي في الأشهر التالية، يضيف: 
ــــق حــركــة  ــل الــــروبــــل ديــنــامــيــكــيــتــه وفـ ــ ــ »واصـ
المــــخــــاطــــر. إذ أدى  أســـــــواق الأصـــــــول عـــالـــيـــة 
اتـــفـــاق »أوبــــــك+« الــجــديــد بــمــشــاركــة روســيــا 
إلــى رفــع أسعار النفط من أدنــى المستويات، 
اتبعتها  رافقته سياسات غير مسبوقة  كما 
المـــصـــارف المــركــزيــة الــعــالمــيــة لخفض أســعــار 
الــفــائــدة الأســاســيــة وضـــخ أمــــوال طــائــلــة في 
الاقــتــصــاد لمــواجــهــة تــراجــع نــشــاط الأعــمــال. 
ــارات فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــــى زيــــــــادة الاســ إلــ ــك  ــ وأدى ذلــ
ــوال هــذه  ــ ــالــــروبــــل«.  وطــ ــول المــــدرجــــة بــ ــ الأصــ
الــســنــة، لـــم يــبــق المـــصـــرف المـــركـــزي الــروســي 
بــمــنــأى عـــن تــخــفــيــف الــســيــاســة الــنــقــديــة، إذ 
مرات،  الأساسية بضع  الفائدة  خفض سعر 
لتستقر عند نسبة 4.25 في المائة، وهو أدنى 

مستوى لها تاريخياً.  
ويــعــلــق غــويــخــمــان عــلــى ســيــاســات المــركــزي 
 
ً
: »جاء ذلك عاملا

ً
الروسي في عام 2020، قائلا

لإضعاف الروبل بسبب تراجع العوائد عليه 
من جانب، ولكن من جانب آخر، شكل خفض 
ــــروض دعـــمـــاً لــلاقــتــصــاد  ــقـ ــ الــــفــــوائــــد عـــلـــى الـ
وزيــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــروبــــل ودعــــــم ســعــر 
صرفه. وفي الربع الأخير من العام، أضيفت 

إلى ذلك عوامل جديدة مثل ترقب بدء حملات 
الــتــطــعــيــم ضـــد كــــورونــــا، مــمــا ســيــســاعــد في 
تجاوز التداعيات السلبية للجائحة وزيادة 

نشاط الأعمال والنمو الاقتصادي«.     
ــا الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة الــتــي قـــد يــكــون لها  أمــ
تأثير على أداء الروبل الروسي مع بداية عام 
الظروف  في  المالي  الخبير  فيلخصها   ،2021
ــواق إلـــى  ــيـــل الــــعــــام لــــلأســ الـــخـــارجـــيـــة مـــثـــل المـ
الجائحة والتطعيم،  مــع  المــخــاطــرة، والــوضــع 
على  المستثمرين  وطلب  العقوبات،  وخــطــاب 
الأصول الروسية، وما إذا كانت وزارة المالية 
الصعبة  العملة  شـــراء  ستستأنف  الــروســيــة 
ارتفاع أسعار  لإيداعها في الاحتياطات بعد 
الــنــفــط الـــعـــالمـــيـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــخــاطــر 
إلا  وعملتها،  روســيــا  اقــتــصــاد  عــلــى  المخيمة 
الروسية،  الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  أن 
ــتـــصـــاد  ــبـــر أن الاقـ ــتـ ــيـــســـكـــوف، اعـ دمـــيـــتـــري بـ
الـــروســـي ســجــل تــراجــعــاً أقــــل مــنــه فـــي الــــدول 
الأخرى بفضل ما قال إنه »المساعدة الجراحية 
المــدقــقــة«، فــي إشـــارة إلــى دعــم الــدولــة لمختلف 
قطاعات الأعمال وفئات السكان الأكثر عرضة 
فــي حديث  ــة. وقــال بيسكوف  الأزمـ لتداعيات 
للتلفزيون الروسي يوم الأحد الماضي: »لننظر 
إلـــى تــلــك الــــدول الــتــي ضــخــت مــئــات المــلــيــارات 
وحتى التريليونات من العملة في اقتصادها. 
العالمي  أنقذ ذلــك اقتصادهم والاقــتــصــاد  هــل 

من التراجع بنسبة 4 في المائة«؟  
من جهته، أعرب وزير المالية الروسي، أنطون 
ــــأن اســـتـــعـــادة  ــاده بـ ــقـ ــتـ ــلـــوانـــوف، عــــن اعـ ــيـ سـ
نـــشـــاط الأعـــمـــال هـــي المــهــمــة الــرئــيــســيــة في 
روسيا في عام 2021. ويعد القطاع الخدمي 
في روسيا، شأنها في ذلك شأن جميع دول 
الــعــالــم، الــقــطــاع الأكــثــر تــضــررا مــن جائحة 
كورونا التي أسفرت عن فرض نظام الإغلاق 
الكلي لبضعة أشهر في الربيع الماضي لمنع 
الروسي  الاقتصاد  أن  الــوبــاء. ويــذكــر  تمدد 
يعتمد في الأداء الاقتصادي على مستويات 

أسعار النفط والغاز. 

حزب ترامب يساوم بـ»شيك الألفي دولار«عام عصيب على الاقتصاد الروسي والروبل

الكهربائية،  الــســيــارات  لتصنيع  تسلا  شركة 
الــــذي ارتـــفـــع بــنــســبــة تــتــجــاوز 700%، وســهــم 
دوكيوساين التي تسهل التوقيع الإلكتروني 
الـــذي ارتــفــع بنسبة 172%، وســهــم شــركــة آبل 
عــمــلاق تصنيع الــحــواســب الآلــيــة والــهــواتــف 
الــذكــيــة الــــذي حــقــق مــكــاســب تــتــجــاوز %137، 

حتى هذه اللحظة يعاني من التباطؤ، ويحرم 
ما يقرب من 15 مليون أميركي من الوظيفة، 
الــصــغــيــرة  ــركــــات  الــــشــ ــلـــى آلاف  ويــــفــــرض عـ
بعضها  أجــبــرت  كبيرة،  معاناة  والمتوسطة 
ــهـــار الإفـــلاس  عــلــى الــتــوقــف عـــن الــعــمــل وإشـ
خلال الشهور القليلة الماضية. لكن التحولات 

وسهم زووم التي تسهل الاجتماعات من خلال 
خاصية الفيديو كونفرانس الذي قفز بنسبة 

120%، خلال نفس الفترة من عام الجائحة!
وأثـــار المــاراثــون الــرائــع الــذي قطعته الأسهم 
المحللين بسبب  من  الكثير  الأميركية دهشة 
انفصاله عن الاقتصاد الحقيقي، الذي مازال 

الــتــي شــهــدهــا الاقــتــصــاد مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــة 
باتجاه شركات التكنولوجيا، وظهور أنواع 
جــديــدة مــن الــخــدمــات والــوظــائــف المرتبطة 
التي  الأمــصــال  توفير  فــي  التوسع  كما  بها، 
تــســاعــد عــلــى الــوقــايــة مــن الــفــيــروس الــقــاتــل، 
تـــكـــاتـــفـــت جــمــيــعــهــا لـــتـــســـاهـــم فــــي تــســجــيــل 

الأســهــم، حتى  لمــؤشــرات  قياسية  مستويات 
الأسبوع الأخير من العام.

وفــــي حـــين أشـــــار بــنــك »جــــي بـــي مــــورغــــان«، 
ــيـــركـــي، إلــــى أن عــــام الــجــائــحــة  أكـــبـــر بــنــك أمـ
أكثر من عشرة ملايين حساب  إضافة  شهد 
جــديــد لــشــراء الأســهــم الأمــيــركــيــة، اســتــحــوذ 
يقرب  مــا  عــلــى  الشهير  هـــود  روبـــين  تطبيق 
من ثلثيها وحــده، أكد مايكل أرون، مسؤول 
استراتيجيات الاستثمار لدى شركة ستيت 
ســتــريــت لــلاســتــشــارات الــعــالمــيــة، أن »أهـــم ما 
كشفته الجائحة هو أن أسواق الأسهم لديها 
آلية تجعلها تتحرك وفقاً للرؤى المستقبلية. 
ــر يــتــعــلــق بــالــتــوقــعــات المــرتــبــطــة بتطور  الأمــ
الأوضاع الحالية، وهو ما كان موجوداً دائماً 

في العقل الباطن للمستثمرين«.
ــع الــبــعــض الــفــضــل لــلــبــنــك الــفــيــدرالــي  ــ وأرجــ
ــــذي شـــمـــر عــن  ورئـــيـــســـه جـــيـــرومـــي بـــــــاول، الــ
سواعده وأعلن استعداده لمساعدة الشركات 
المركزية  البنوك  كما  أميركا،  داخــل  ــراد  والأفـ
ــبــــرى حــــــول الـــعـــالـــم،  ــكــ ــي الاقـــــتـــــصـــــادات الــ ــ فـ
ــا والــــصــــين بـــالـــطـــبـــع، مــن  ــيــ بــاســتــثــنــاء روســ
خـــــلال مـــضـــاعـــفـــة قــيــمــة مـــيـــزانـــيـــتـــه، وشـــــراء 
ــة والــــشــــركــــات فـــيـــمـــا عـــرف  ــزانــ ســــنــــدات الــــخــ
بــســيــاســة الــتــيــســيــر الــكــمــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــخــفــيــض مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة إلــــى مــســتــويــات 
صــفــريــة وطـــبـــاعـــة الــبــنــكــنــوت عــنــد الـــلـــزوم. 
ــام ســتــوفــل، مـــســـؤول الاســتــثــمــار  ــقـــول ســ ويـ
أكــبــر شــركــات أبحاث  إحـــدى   ،CFRA بشركة
الاســتــثــمــار المستقلة فــي الــعــالــم، »كـــل شــيء 
حـــدث بــســرعــة كــبــيــرة، فــقــد هــويــنــا مــن القمة 
إلى القاع في ثلاثة وثلاثين يوماً فقط، وهو 
ما يمثل ثلاثة أضعاف السرعة التي انهارت 
بها ســوق الأســهــم الأميركية فــي عــام 1987. 
أعلى  فبراير/شباط  من  عشر  التاسع  شهد 
مستوى لمؤشرات الأسهم، ثم خسرت السوق 
الفيدرالي  34% خلال 33 يوماً، ليقول البنك 
وقتها إنه سيقوم بعمل كل ما ينبغي عمله، 
الفيدرالي،  البنك  معاندة  الــســوق  ولترفض 
لــيــتــم مــحــو خــســائــر المــــؤشــــرات فـــي الــثــامــن 
عشر من أغسطس/آب، وهو ما جعله أسرع 
التاريخ، وليتم بعدها تسجيل  في  انتعاش 

أكثر من 19 مستوى قياسياً جديداً«.
وتـــجـــاهـــلـــت الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة تـــهـــديـــدات 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي 
حــذر فــي أكثر مــن مناسبة مــن انهيار سوق 
ــالـــة خـــســـارتـــه لــلانــتــخــابــات،  الأســــهــــم فــــي حـ
بعد  القياسية  المستويات  تسجيل  ليتوالى 
الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جوزيف 
بايدن، ولتؤكد أسواق الأسهم أنها أسرع في 

أغلب الأحوال من الاقتصاد الحقيقي.

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية هامشياً خلال تعاملات أمس، كما 
أنه يتداول عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف أمام اليورو، 
وسط متابعة التطورات الاقتصادية 
ــا«.  ــورون »ك جائحة  ومستجدات 
استقرت  التداولات،  صعيد  وعلى 
عند  اليورو  أمام  الأميركية  العملة 
أمام  استقرت  كما  دولار،   1.2303
ينات،   103.12 عند  اليابانية  العملة 
فيما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني 
 1.3667 مــســجــلــة   %0.3 بــنــســبــة 
العملة  أمام  الدولار  واستقر  دولار. 

السويسرية عند 0.8805 فرنك.

تراجع الدولار

مال وسياسة

عانى الاقتصاد الروسي 
خلال العام المنتهي 2020 

من تهاوي أسعار النفط 
وجائحة كورونا، مما 

زاد من متاعب العملة 
الروسية الروبل

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تجاوز الصعاب، هو الإنجاز المهم في اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
الجديدة بين تركيا وبريطانيا، فمنذ شهور كانت تحليلات تذهب 
لصعوبة توقيع مثل هذه الاتفاقية، لاعتبارات تجارية وسياسية، 
حيث إن بريطانيا ترتب أوراقها النهائية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، 
الأوروبــي،  بالاتحاد  اتحاد جمركي  اتفاقية  تربطها  تركيا  بينما 
مع  مصالحها  ستنهار  وإلا  عليه،  المحافظة  مــن  بــد  لا  وبالتالي 
الــتــجــاري والاقـــتـــصـــادي الأول. وأتــــى توقيع  ــاد، شــريــكــهــا  الاتـــحـ
ديسمبر/كانون   29 يوم  ولندن  أنقرة  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية 
الأول 2020، لينهي إرهاصات الفشل، والعقبات التي كان يتوقعها 
خبراء سياسة وتجارة. إبرام الاتفاقية خطوة مهمة للبلدين، في 
ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام، ولكلا البلدين بشكل 
خاص، سواء في ما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، أو في ظل 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، وكذلك التحديات المتعددة 

التي تواجهها تركيا في محيطها الإقليمي. 
ومهدت لتوقيع الاتفاقية حالة التلاقي السياسي بين كل من أنقرة 
ولندن خلال الفترة الماضية، حيث كانت بريطانيا دومًا تدافع عن 
موقف تركيا في خلافاتها في الاتحاد الأوروبي، كما استنكرت 
مبكرًا الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا عام 2016، ولا تتفق 
الــدول الأوروبية حول موقفها من  العديد من  بريطانيا دائما مع 
ممارسات حكومة العدالة والتنمية، في مجال الديمقراطية وحقوق 
الطرفين استطاعا أن يتجاوزا  التوقيع يعني أن  الإنسان. كما أن 
الاتفاقية،  هــذه  أمــام  عقبة  تقف  كانت  التي  السياسية  الخلافات 
بسبب الخلاف التركي مع كل من الاتحاد الأوروبي وأميركا، نظرًا 
لشراء تركيا المنظومة الدفاعية الروسية، وكذلك سياستها تجاه 
منطقة شرق المتوسط تجاه اليونان، وإصرار أنقرة على أن تحافظ 
على حقوقها في حقول الغاز هناك. لكن مما يُسهل أن تؤتي هذه 
الطرفين،  أن  القصير،  الأجــل  فــي  كبير،  بشكل  ثمارها  الاتفاقية 
وفــق شروط  والصناعي،  التجاري  الصعيد  على  يتعاملان  كانا 
واستثمارية  تجارية  تعاملات  بينهما  وكــان  الأوروبــــي،  الاتــحــاد 
أقــرب وقــت، وهــو ما  جــيــدة، وبالتالي سيتم تفعيل الاتفاقية فــي 
التي أعلنت قبل  التركية، روهصار بكجان،  التجارة  أكدته وزيرة 

أيام أن الاتفاقية ستكون جاهزة في مطلع عام 2021. 
 

ماهية منطقة التجارة
ليست  الجديدة،  الإقليمية  وفق  بلدين،  بين  الحرة  التجارة  منطقة 
إزالة  تعني  ولكن  البعض،  يتخيل  كما  ا، 

ً
مشترك جغرافيًا  ا 

ً
نطاق

اتفاق  البلدين إلى  البلدين، ووصــول  العوائق الجمركية أمام سلع 
مدة  الجمركية، خــلال  الضرائب  مــن  كــل منهما  لإعــفــاء منتجات 
معينة، حتى تصل إلى صفر، أو قد تصل إلى صفر دون الحاجة 
تركيا وبريطانيا يشمل  الــذي وقع بين  والاتفاق  انتقالية.  لمرحلة 
بشكل  تنافسيًا  الاتــفــاق  هــذا  ويعد  والــزراعــيــة،  الصناعية  السلع 
كــبــيــر، نــظــرًا لأن كــلا الــبــلــديــن لــديــه قــــدرات مــتــمــيــزة فــي قطاعي 
الــصــنــاعــة والــــزراعــــة، وبــالــتــالــي ســتــكــون المــنــافــســة عــلــى أشــدهــا 

لاستفادة كل من الاقتصادين من أسواق الآخر. 
 

العلاقات الاقتصادية
انتشرت  وبريطانيا،  تركيا  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  توقيع  فور 
تــدور حول  وأنها  البلدين،  بين  السلعية  التجارة  قيمة  أرقــام حــول 
التركي، يظهر  25 مليار دولار عام 2019، بينما معهد الإحصاء 
 10.8 منها  دولار،  مليار   16.2 بحدود  التجاري  التبادل  حجم  أن 
لــبــريــطــانــيــا، ونــحــو 5.4  تــركــيــة  مــلــيــارات دولار صـــــادرات سلعية 
مليارات دولار، واردات سلعية لتركيا من بريطانيا.. وبذلك يكون 
تــجــاري بنحو 5  فــائــض  الــتــجــاري لصالح تركيا بتحقيق  المــيــزان 
الذهب،  في  لبريطانيا  التركية  الــصــادرات  وتتمثل  دولار.  مليارات 
قطع  السيارات،  الكهربائية،  الآلات  الجاهزة،  والملابس  المنسوجات 
الغيارـ منتجات الحديد والصلب، الأسلاك والكابلات، بينما ورادات 
تركيا من بريطانيا تتمثل في محركات الديزل، السيارات، الحديد، 
التركية،  الـــصـــادرات  أن  ويــلاحــظ  والــصــيــدلانــيــة.  الطبية  المــنــتــجــات 
وإن كانت تزيد عن وارداتها من بريطانيا من حيث القيمة، إلا أن 
الصادرات السلعية التركية لبريطانيا تتسم بأنه تغلب عليها السلع 
الــصــادرات  بينما  ضعيفة،  مضافة  قيمة  تحقق  والــتــي  التقليدية، 
خـــلال محركات  مــن  الــعــالــيــة  المــضــافــة  بالقيمة  تتسم  الــبــريــطــانــيــة 
الديزل، والمنتجات الدوائية والصيدلانية. أما على صعيد الاستثمار، 
فحسب بيانات وزارة الخارجية التركية، إن الاستثمارات البريطانية 
في تركيا خلال الفترة من 2002 – 2017، بلغت نحو 9.8 مليارات 
دولار، بينما استثمارات تركيا في بريطانيا بلغت 2.3 مليار دولار.

دلالات الاتفاق
السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وإن كان الاتفاق له طابع 
على  تخفى  لا  السياسية  جــوانــبــه  أن  إلا  أكــبــر،  بشكل  اقــتــصــادي 
أحــد.. ففي الوقت الــذي يحاول البعض حشد الــدول الأوروبــيــة ضد 
تركيا بسبب سياستها في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، نجد أن 
بريطانيا صاحبة  مع  مشتركة،  إيجاد مصالح  في  نجحت  تركيا 
المكانة البارزة في القارة الأوروبية. كما أن قبول تركيا الدخول في 
منطقة تجارة حرة مع دولة ذات اقتصاد كبير مثل بريطانيا، يعكس 
ناتجًا  يملك  اقتصاد  مع  منافسة شرسة  لخوض  تركيا  استعداد 
اقتصادها، ويعكس تحديا  أضــعــاف  إلــى نحو ثلاثة  محليًا يصل 
كذلك أمام تركيا، لرفع كفاءة قطاعها الصناعي والزراعي للمنافسة 
على السوق البريطاني. ولن تكون بريطانيا في موقف المتفرج في 
هذه الاتفاقية، فهي تنظر إلى السوق التركي باعتباره واحدًا من أكبر 
الأســواق في منطقة الشرق الأوســط، نظرًا لكبر عدد السكان، الذي 
يزيد عن 83 مليون نسمة. وبلا شك أن هناك مزايا أخــرى لتواجد 
الاستثمارات البريطانية في السوق التركي، ومنها رخص اليد العاملة، 
مما يعطي السلع المنتجة في تركيا ميزة تنافسية، سواء في السوق 

البريطاني أو غيره من الأسواق التي تستهدفها هذه الاستثمارات. 
وبشكل عام، مثل خبر الإعــلان عن توقيع اتفاق منطقة التجارة 
الحرة بين تركيا وبريطانيا، حالة من التفاؤل لدى رجال الأعمال 
الأتـــــراك، بــعــد مــوجــات تــحــديــات كـــورونـــا، ومـــؤشـــرات اقتصادية 
سلبية في مجالات التضخم والبطالة وتراجع قيمة العملة الوطنية. 
إيجابيًا على  انعكس ذلك  الاتفاق، والإعــلان عنه،  لكن مع توقيع 
رجال  أنه سيجعل  كما  البورصات،  وكذلك  التركية،  الليرة  سعر 
للدخول  أجندتهم  ويرتبون  حساباتهم  يعيدون  الأتــراك  الأعمال 

بشكل أكبر للسوق البريطاني.

اتفاقية التجارة بين تركيا 
وبريطانيا... لصالح من؟
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